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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين  علىوالصلاة والسلام  العالمين، الحمد لله رب 

أنطلق من  و   ،مع معاويةالحسن عليه السلام  الإمام  يذكر من صلح  ما    سبةن شاء الله بمناإتحدث  أ
 لبيان أمر مهم 1هذه المناسبة 

أن حدث هذا الصلح بعد شهادة أمير المؤمنين منذ    (ع)صلح الإمام الحسن    عن  كثير  كلام يوجد    
قليلة  )ع( أشهر وأيام  معاوية  ( ع)الإمام الحسن   كما شئت  الآن عبِّ   ،بستة    ، تخلى عن الحكم  ،هادن 

لأن المسألة كانت   ،منذ ذلك الحين جرى كثير من الحديث عن هذه المسألة  ،الأسماء ليست مهمةف  ،هصالح
ؤمنين في حين أن أمير الم  وية كيف تنازل عن الحكم وصالح معا  (ع)مربكة وما زالت مربكة أن الإمام الحسن  

محمد   به  )... فلم أر لي فيه إلا القتال أو الكفر بما جاء:  أنه قال   لة عنهفي بعض الكلمات المنقو   )ع(
 ؟ صالحهو هادنه ( ع) الحسن  الإمامفكيف  2)ص( ...(

للكفر  أن    باختصار أبيّن   وقت سابقعن هذه المسألة في  تحدثت  أنا لا أريد أن أدخل في هذا المجال  
والثاني الكفر في    ،ةددمح   وهم فئاتة  عينكفر له آثار فقهية موهو    سلامالأول الكفر في مقابل الإ  ،معنيان
طريق إلى ال  من معال كمعلم    ءر وإنما يعرفه الم  محدد  موقفهذا النوع من الكفر لا يتخذ منه  الإيمان و مقابل  

باسم كتاب  كتاب مفصل في الجزء الثاني من أصول الكافي  لك  هنا  ويوجد  ،الإنسان  الله عز وجل ليتجنبه
في مقابلها تسمى  أخرى  الخصال تسمى بخصال الكفر وخصالاه  فيه خصالا هذ  يذكر،  والكفرالإيمان  

في بيّنت  وقد    ،عتقاد بهاأو عدم الا  (ع)هو الاعتقاد بإمامة الأئمة    أساس هذه الخصالو   ،بخصال الإيمان
في رواياتنا يوجد تركيز على أنه لا يمكن أن يحصل الإيمان   مقابل الإيمان ماذا يعني،  أن الكفروقت سابق  

هذا ليس فقط  و   ،ا بالمعنى الثاني وهو الكفر في مقابل الإيمانكفر   عدم الاعتقاد بهميعتب  و   ،الأئمة  ولايةإلا ب
بل حتى الشخص الذي   (ع)الأئمة    بفقهولا يلتزمون    (ع)لأئمة  با  عتقدوني  للأشخاص الذين لا  راجعا

هذا لا يعرف طريقتهم وسبيلهم،    أنه  بمعنى  ،لا يعرفهم  ،إيمانه ل يمر عب إمامتهم  لكن  شيعي  سب الظاهرح
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إلى الكون مع   ةرا شيئا أساسيا في نفسه وهو النزعتساو لغيا  م    عنيالشخص يكون بهذا المعنى من الكفر ي
 وقت سابق ، هذا بينته في لإمامبا تمامئالاالإمام إلى 

أمرينجسّ   هذه الأمةفي    ،أمةأسس  (  ص)النبي   الشريفة  بنفسه  الشريعة   ،د  تبليغ   ، الأمر الأول 
إذا أراد أن يعبد الله   الإنسان  ،(الإمامة)والأمر الثاني هو الولاية    ،كتاب الله عز وجل  الشريعة هو  ساسأو 

أو  افاصيلهتب نهابيّ يإما  ،دين الله عز وجل له بينأن يعرف دين الله بحاجة إلى نبي يو  يهعز وجل ويتقرب إل
  أشار إليهماذان  لالهما الثقلان  بشكل طبيعي، و   يمارس ولايته  النبي )ص(  كانكذلك  و   ، من يبينهاعيّن ي

 في خطبة الغدير وفي مناسبات مختلفة أخرى )ص(

 رفةيعني لا يمكن للشخص أن يؤمن إلا بمع  ،توفر هذان العنصران الرئيسيان للإيمان  تلك الأمةفي  
بطبيعةبالم  إلاوالولاية لا تحصل    ،الولايةو الدين   عقد  هذا كان  و   ،الحال   عرفة  (، ص)النبي    هدتوفر في 

كان يفترض    (ص)في عهد النبي    حصل هل ذلك الوضع الذي    :هذا السؤالينطرح له    الشخص المهتمو 
ل   اذالم  ،أو هكذا دعنا نقول  ؟هو المخطط لههل كان هذا    ؟أن يتوسع ويستوعب العال في ذلك الحين 

المعروف أن ذلك الوضع    ،أن أحدا يستطيع أن يدعي أن ذلك الوضع استمرلا أظن    ؟يستمر ذلك الوضع
ك ل وهنا  ،الخلفاء  بعد موت  تغيرأن الوضع    االآخرون يحاولون أن يقولو   (،ص)رسول الله  بعد وفاة    تغيّر 

بأن يستطيع أن يدعي    على أي حال لا أحدلكن    ،الخلافة  باستمرار  الوضع استمر  بأنأخرى  محاولات  
مؤهلا لأن   انك   الذي أوجده النبي)ص(  هل ذلك الوضع  هنا:   السؤالف   ؟يستمر  لم   ولم   ذلك الوضع استمر

 ؟ذا جد ليستمر أم ماهل ذلك الوضع و   ؟يستمر

في   كمعال   إليهاتصل  هتما سوف  كنت مو لما أعتقد أنك إذا بحثت    اتأشير فقط مجرد إشار أنا   
وإلا   ه حسب تصوري سوف ينفعك ما أقول  لكهناو   ،هاتبحثو تتعقل المسألة    أن  لابد   أنت   فإذن  ،الطريق

ينفعك أالهذا    ،لا  الو   :طرحهسؤال  ليستمر  ضعهل كان ذلك  الو أم    ؟مؤهلا  جد فقط و    ضعأن ذلك 
 التي سوف أشير إليها ضع الحركة الإيمانية من ذلك الو  تيسّريخرج الله خير أمة للناس لتلكمنطلق 

  ؟ يةمن دون أن يمارس الولافقط  وجل     للناس أحكام الدين وكتاب الله عزّ يبيّن كان    (ص) النبي  هل  
وهي حاجة الإنسانية  هذه الحاجة الرئيسية التي هي أهم الحاجات    -بنفسه الشريفة -  ي لبيمن دون أن  

يجد هنا الإنسان    ،يراعيهو   إليه  يهتم فيه ويكون عارفا بالدرب ويهديه  هيحب  ،هأمر إلى من يتولى  الإنسان  
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  قدر على يمستحيل  من  الآغير  طمئن  المغير  الإنسان    ،شياءباب الأهو  هذا  و   احةالطمأنينة والأمان والر 
هذه خلقة    ،أمره  أحد  الإنسان خلق ليتولىبل لأن    ،3( يفا  عِ ضم   سان  الإنم   قم لِ خ  )  طقفلا    ،دأو يعتق  عقليتأن  

العدل   ،بطمأنينة  حهيشرب حينما يجده يشعر برالشخص يعطش يبحث عن ماء  مثلا    ،وطبيعته  الإنسان
الآن ف بالماء حينما يجده الظمآن يشعر براحة بطمأنينة،  صِ كذلك وهو صفة رئيسية من صفات الدين و  

 هذا كان المفروض أن يحصل ،يفكر يستطيع أن عقليتيستطيع أن  يتصرف يستطيع أن  

كان يبين في    (ص) لو نفترض بأن النبي    ،بالواقع  دتجسّ و   حالإيمان اتض  في عهد النبي )ص( طريق 
الكتاب والولاية    هما  لإنسان لا يستطيع أن يؤمن إلا بأمرينواالإيمان    من أيها الناس لابد  أنه    مربداية الأ

في عهد   بعد أن مورست الولايةأم    ؟كان يلفت الأنظار إلى شيءهل    ؟هذا الكلام كان ينفعهل    ،(لإمامةا)
يذكرهم فك حينما يجمع الناس  لهنافأولى بالمؤمنين من أنفسهم    بشكل واقعي  )ص(  النبي  وأصبح  النبي )ص(

من هذا الإيمان هذا السمو هذه النعمة هذا الأ  ، امن أراد أن يتذكر عرفهو   اكانوا غافلين عنه  لولاية التيبا
ومكمذملِكم )لا يحصل إلا بولايته التي كان يجسدها )ص(  لشهادة على الناس  اموقع    خهذا العز هذا الشمو 

ا اء عملمى النَّاسِ وميمك ونم الرَّس ول  عملميمك مم شمهِيد  المقام الأمر وهذا  هذا    4(جمعملمنماك مم أ مَّة  ومسمط ا لتِّمك ون وام ش همدم
 )ص(  حصل له

هل   ، شربت الماء سوف ترتويقيل له إذا أنت  و   شرب الماءرب  يج  ل  اشخصافترضنا أن    إذا الآن  
بأن هذا   له  فقيل  ىارتو و شرب الماء  كان عطشانا و   إذا شخص  ماأيستطيع هذا الشخص أن يعرف ذلك،  

  ؟وذاكيوجد فرق بين هذا ألا  ،لماء ل كنتاج شرب كانت   طمأنينة هذه الو الارتواء 

لا لأن الله عز وجل ل   ،ورةص ال  نفسمؤهلا لأن يستمر بالذي أسسه النبي )ص(  ضع  ل يكن الو 
الاستمرار  هدين  ميت مقومات  تكن  بل لأن  الواقع  ل  بالا  ،موجودة في  يعني كحكم  صال  نفس ستمرار  ورة 

مؤهلا   ما كان  ضعهذا الو   ،إيمانو وداخله إسلام    اكفر   هذه الحدود يعتب  خارج  له حدود واضحةكمجتمع  
 هذه الأمةن  الأرضية لتكوّ   أتتهي  وسوف   ،ضعقصور في الو لبل    لأن دين الله عز وجل قاصرلا  ليستمر،  
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  وهذا هو الوضع الذي  القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف   هد الإمامع  في  كاملة  شاملةورة  ص النموذج ب
 يستمر سوف 

ولو ل يكن من خلقي )الرواية    كما في  الإيمان أصبح ميسورا  ،ك أمران ضروريان للإيمانل هناأن    تبيّن 
 -إمام جماعةك  عادل  لا   إمام يعدل-  الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادلفي  

من   اين بهما ولجعلت لهموأرض لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي ولقامت سبع سماوات  
  هدعلى ذلك الأساس الذي حصل في ع  اهذا حصل بناءو   5( إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنس سواهما

لا تحتاج إلى أن يكون و تتمسك به في أي ظرف  فتعرف الكتاب وتعرف الإمام  يؤهلك ل  الذيو   (ص)النبي  
النبي  لهنا النبي    (،ص)ك حكم كحكم   هنا   ،(ع)أو عهد كعهد أمير المؤمنين  (  ص)وضع كوضع عهد 

 بإمكانك أن تكون مؤمنا 

الروايات المروية ، و الإيمان غير ميسور  فيكون   (ص) النبي  عهد    باستمرارية   مرتبطا   الأمرلو كان  أما  
ق مبملِهِ الرُّس ل  أمفمإِن وممما مح ممَّدٌ إِلاَّ رمس ولٌ قمدم خملمتم مِن  )وجد إشارة  ت وفي القرآن الكريم  (  ص)عن رسول الله  

ئ ا ت مم عملمى أمعمقمابِك مم ومممن يمنقملِبم عملمىم عمقِب ميمهِ ف ملمن يمض رَّ الّلّم شمي م النبي   عنوفي روايات    6(مَّاتم أموم ق تِلم انقملمب م
 قيلف  المنكرول تأمروا بالمعروف ول تنهوا عن    وفسق شبابكم  فسدت نساءكمإذا  كيف بكم  ) مثلا    )ص(

يعلم    كان(  ص)تشير إلى أن النبي    تيارواالهذه    ،7( شر من ذلكو قال  فذلك يا رسول الله    ويكون  له
 يستمر سوف لاأن هذا الوضع   ويهيئ الناس على

الوضع ذلك  رسالة  هو  كانت  )ص(  النبي  عهد  في  حصل  الأمرين    الذي  هذين  ذان  الل تجسيد 
 لأن  التاريخ  سنة من ذلك  وعشرينخمسة  بعد    ة يرفض الخلاف(  ع)  ؤمنين أمير المكان  ذلك  ل و   ،ذكرناهما

هي أن   فقط  رسالته  كانت ذلك الوضع    فإن  حسب هذا الفرض   ،ةموجودل تكن    الأمة  مقوّمات تكوين
 ن والإيمان كيف يحصلمم ؤم عرف كيف ي   ن
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لولا حضور الحاضر وقيام )أجب على الخلافة    (ع)  ين أن أمير المؤمن   قلت الذي    رضلو صح هذا الف
يقارّوا على كظة ظال، ولا سغب مظلوم، لألقيت  العلماء ألا  الّلّ على  الناصر، وما أخذ  الحجة بوجود 

  لو ، ف8(حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أوّلها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز
كمنطلق   (ع)   ينأمير المؤمن   تومحاولا)ص(  يتعامل مع عهد النبي  سهذا وكان    بني علىالإنسان كان ي  أن

 لتدين الميسورلكمثال 

 ، فإنمعاويةحينما صالح الإمام الحسن )ع(    الطبيعي  تعامل الإنسان من هذا الباب فمنل يأما لو  
،  وتخليا عن شيءتنازلا   فيه كانوا يجدونصلح و ن تصوروا أن هذا انقلاب وإذلال للمؤمنين في هذا ال ي كثير 

 بينما أن ذلك الباب كان مسدودا ول تكن الأرضية الصالحة متوفرة 

والله للذي صنعه )  )ع(من الروايات منها عن الإمام الباقر    كثيرافهم  نستطيع أن ن  ،على هذا  افبناء 
اذا كان ملولا هذا    9( ذه الأمة مما طلعت عليه الشمسلهكان خيرا  -صلحيعني ال-  )ع( الحسن بن علي  

به إلى عهد أمير   قفزالآن نحاول أن نمده ن  )ص(  الذي حصل في عهد النبيفقط  لو الدين هو    ؟ليحص
  أمامنا هل كان من الممكن أن نجد الطريق    ؟كماذا كان وضعي ووضع   ؟ماذا كان وضعنا  فقط  ( ع)  ينالمؤمن

 العالمين  ربالحمد لله و  ،ائدةفيه نفعا وفهذا الذي أردت أن أقوله لك وأرجو أن يجعل الله ، مفتوحا
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